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ــبق  ــكل مس ــراة بش ــد الم ــف ض ــدأ العن يب
ــوري  ــع الذك ــر المجتم ــا، يعُي ــل ولادته قب
ــر  ــن الذك ــر بالجني ــا اكب المعاصــر اهتمام
عوضــا عــن الانثــى. تواجــه، الانثــى منــذ 
اليــوم الاول لتكوينهــا معركــة البقــاء او 
ــرا،  ــا مبك ــم اجهاضه ــا يت المــوت، واحيان
لا لســبب ســوى لكونهــا انثــى. تعانــي 
ــي كل  ــا وف ــد ولادته ــى بع ــودة الانث المول
ــش  ــاة وتعي ــذه المآس ــا ه ــن حياته ــوم م ي
ــر  ــا ظواه ــرى طــوال حياته ــا، وت دونيته
ــا وضــد  ــز الجنســي ضده ــف والتميي العن
ــم  ــاث، وان ل ــد الان ــف ض ــا. العن مثيلاته
يكــن باشــكال بــارزة ومرئيــة، يتخــذ عــدة 
اشــكال مخفيــة بحيــث ان هــذه الانتهــاكات 
تعُتبــر كظواهــر طبيعيــة معمــول بهــا 
بالرغــم مــن كونهــا مــن ابشــع الانتهــاكات 

ــان..  ــن كانس ــط حقوقه لابس
فتــاة  الــف   240 تمــوت  )ســنويا، 
بســبب  ســنوات  الخمــس  عمــر  تحــت 
هــذا  كان  المخفيــة«(.  »اللامســاواة 
الاســتنتاج الــذي توصلــت اليــه دراســة 
الـــ »لانســيت« الطبيــة  اجرتهــا مجلــة 
هــذه  اغلبيــة   .2018 فــي  البريطانيــة 
ــم  ــال احتياجاته ــي بســبب اهم ــات ه الوفي
والصحــة  الغــذاء  مثــل  الضروريــة 
والعديــد  الدراســة  هــذه  والتعليم..الــخ. 
فــي  تظهــر  الأخــرى،  الابحــاث  مــن 
ــان  ــان الصبي ــات، ب ــن المجتمع ــد م العدي
يعُطــونَ الافضليــة علــى البنــات فــي كميــة 
ونوعيــة الغــذاء المتــاح لهــم، وكذلــك فــي 
مجــال العنايــة الصحيــة وزيــارة الطبيــب 
وفــرص التعليــم والنمــو كأطفــال، يحضــى 
الاولاد بالنصيــب الاكبــر مــن تلبيــة هــذه 

الاوليــة.  الاحتياجــات 
ان تفضيــل الذكــور علــى الانــاث مــن قبــل 
ــدان  ــي بل ــر شــيوعا ف ــرة اكث ــم ظاه ذويه
ــا والشــرق الاوســط  شــرق اســيا وجنوبه
ــود  ــا. تع ــمال افريقي ــد وش ــن والهن والصي

اســباب هــذا التمييــز الــى 
الاعلــى  الدخــل  قــدرة 
فــي  )وخاصــة  للذكــور 
الزراعيــة(،  المجتمعــات 
المجتمعــات  هــذه  فــي 
»اســم«  الذكــر  يحفــظ 
العائلــة ويأخــذ علــى عاتقــه 
رعايــة الوالديــن فــي الكبــر 
الفتــاة  تعتبــر  والمــرض. 
الوالديــن  » عالــة« علــى 
كونهــا لاتحظــى مثــل الولــد 
بفــرص العمــل ذو الدخــل 

العالــي، بالاضافــة الــى ان نفقــات الــزواج 
ــلا  ــكل ثق ــا تش ــاز وغيره ــر والجه والمه
علــى العائلــة، خاصــة وانهــا بعــد زواجهــا 
تتنقــل الــى عائلــة زوجهــا، لــذا فانهــا 
فــي كبرهــا لاتنفــع الوالديــن اقتصاديــا. 
المجتمعــات،  وبهــذا، وفــي نظــر هــذه 
فــان الانفــاق علــى الفتيــات هــو بــدون 
مــادي  كضــرر  ويحُســب  بــل  مــردود 
ــة  ــة العائل ــن مصلح ــي فم ــة، وبالتال للعائل
ان تقــوم بتزويجهــا منــذ ســن مبكــرة، ثــم 
ــن  ــة م ــت طفل ــي لازال ــاة وه ــورط الفت تت
وانجــاب  الزوجيــة  الحيــاة  ضغوطــات 
وتربيــة الاطفــال وادارة المنــزل ووحشــية 
المجتمــع الذكــوري الــذي لايضــع ايــة 

قيمــة لحياتهــا هــي ورفاهيتهــا.
تمــر علــى مســامع الطفلــة البنــت كلام 
ودعــوات الاقــارب والمخلصيــن، يقــال 
لوالديهــا مثــلا »الله يرزقكــم بــاولاد«، 
»الله يقــر عينــج بولــد«، » الله يحفــظ 
اولادج«.. وغيرهــا و كانمــا مجيئهــا هــي 

ــه! ــن تصحيح ــد م ــأ لاب ــا كان خط للدني
الانثــى  بالجنيــن  الترحيــب  عــدم  ان 
ــة  ــادات القديم ــن الع ــي م ــا، ه واجهاضه
وترتبــط  المجتمعــات  مــن  العديــد  فــي 
مباشــرة بالذكورية،فــلا تتعــرض الفتــاة 
فقــط للنظــرة الدونيــة، بــل تصبــح الام 

نفســية  لضغوطــات  عرضــة  ايضــا 
هائلــة فــي ســبيل انجــاب الولــد. تتهــم 
المــرأة بكونهــا غيــر قــادرة علــى انجــاب 
الأولاد، فــي حيــن لا يوجــد اي اســاس 
علمــي لذلــك، حيــث انهــا كروموســومات 
ــدد  ــي تح ــي الت ــس- واي( ه ــل )ايك الرج
جنــس الجنيــن وليســت كروموســومات 
المــراة )ايكــس ايكــس(. احيانــا تجبــر 
البنــت  جنينهــا  اجهــاض  علــى  المــرأة 
ــة وباســتخدام  ــر صحي ــا بطــرق غي وغالب
ــرض  ــد تع ــعبية ق ــات ش ــاليب وعلاج اس
تتعــرض  للخطــر.  وصحتهــا  حياتهــا 
النســاء للتعنيــف، غالبــا مــا تنفــك العائلــة 
وثالثــة  ثانيــة  بالــزواج  الرجــل  ويقــوم 
فقــط لانجــاب الولــد!. لا تتحطــم حيــاة 
وامــن تلكــم النســاء فقــط بــل ينظــر اليهــن 
ــن  ــن ارتكب ــة وكانه ــع نظــرة دوني المجتم

جريمــة كبــرى.
شــحة  او  وجــود  عــدم  مــن  بالرغــم 
نســب  عــن  والاحصائيــات  الدراســات 
اختيــار جنــس الجنيــن او اعــداد الاجهاض 
او  بثانيــة  والــزواج  الجنســين  كلا  مــن 
ــاة  ــا، الا ان الحي ــة واســبابها ودواعيه ثالث
ــوا  ــال تزوج ــة لرج ــة بأمثل ــة مليئ الواقعي
علــى زوجاتهــم لا لســبب الا مــن اجــل 
ــود  ــد بوج ــي لا اعتق ــد، ولكن ــاب الول انج

اي مثــال علــى العكــس.  

حول اختيار جنس الجنين واجهاض الاناث
شيرين عبدالله
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فــي العــراق وكوردســتان، وفــي ظــل 
القــوى  وذكوريــة  السياســي  الاســلام 
ــدام  ــروب وانع ــن الح ــود م ــة وعق القومي
الاســتقرار فــي المنطقــة، والتــي ادت الــى 
تفاقــم اضطهــاد النســاء والاطفــال بشــكل 
منــذ 2003، حيــث  رهيــب، وخاصــة 
ــر  ــة غي ــت الضحي ــة البن ــت الطفل اصبح
ــر مســموعة الصــوت لهــذه  ــة وغي المرئي
الاوضــاع. فاحيــاء اكثــر التقاليــد رجعيــة 
البنــات،  ختــان  الصغيــرات،  كتزويــج 
فــرض الحجــاب علــى الفتيــات والقتــل 
ــدث  ــا يح ــك عم ــخ، ناهي ــلا للعار..ال غس
ســيطرة  تحــت  الواقعــة  المناطــق  فــي 
ــل واغتصــاب  داعــش مــن اختطــاف وقت
كســبايا  وعرضهــن  بالبنــات  وتجــارة 
فــي الاســواق.. وغيرهــا مــن الجرائــم 
الــى  البنــات  حيــاة  حولــت  المروعــة، 

جحيــم وزادت مــن تهميشــهن.
ــر الجنــس  ــا وتحقي الخرافــة والتكنولوجي

الانثــوي
ــة  ــة علمي ــة طريق ــى الان، اي لا توجــد ،ال
قبــل  الجنيــن  جنــس  لتحديــد  موثوقــة 
الاخصــاب. مــع ذلــك، وبغيــة تحقيــق 
الاصــل  فــي  هــي  )والتــي  رغباتهــم 
تلجــأ  المجتمــع(  وضغوطــات  رغبــات 
وغيــر  تقليديــة  طــرق  الــى  الزيجــات 
ــن  ــي معي ــام غذائ ــاع نظ ــل اتب ــة مث علمي
او تحديــد مواعيــد الممارســة الجنســية او 
الجــدول الصينــي.. وغيرهــا. لا يوجــد اي 
اســاس علمــي لأي مــن هــذه الطــرق ولــم 

ــا.  ــم اثباته يت
عجيبــة  تقاليــد  التاريــخ  لنــا  يــروي 
عبــر  المجتمعــات  اتبعتهــا  وغريبــة 
ــان  ــون ب ــد اليوناني ــلا اعتق العصــور، فمث

الجنيــن الذكــر مخــزون فــي يميــن الرجــل 
والانثــى فــي يســاره، وبهــذا لجــا الرجــل 
اليونانــي القديــم الــى شــد خصيته اليســرى 
ــن كان  ــي حي ــاث. ف ــاب الان ــب انج لتجن
الرجــل الهنــدي يمســك بخصيتــه اليســرى 
امــا  الجنســية.  الممارســة  اثنــاء  بشــدة 
فــي فرنســا فــكان الرجــال يســتاصلون 
خصيتهــم اليســرى بالكامــل كــي لايتســنى 
لهــم انجــاب البنــات علــى الاطــلاق. فــي 
تايــوان كان هنــاك اعتقــاد ســائد بان زواج 
الرجــل البديــن مــن امــراة نحيفــة يخلــف 
البنــات وبالعكــس. اخــرون اعتقــدوا بــان 
الحمــل بالبنــت يحصــل نتيجــة الجمــاع 
فــي الايــام الفرديــة والولــد فــي الايــام 

الزوجيــة!. 
منــذ ســبعينات القــرن الماضــي، اصبحــت 
مســالة تحديــد جنــس الجنيــن محــل البحث 
وخاصــة  وبهــذا  العلمــي، 
فــي المجتمعــات التي تســود 
فيهــا الذكوريــة مثــل معظــم 
وجنــوب  شــرق  بلــدان 
والهنــد.. والصيــن  اســيا 
بضاعــة  اصبحــت  الــخ، 
المتاجــرة  وازدهــرت 
ظهــرت  العمليــة.  بهــذه 
العيــادات  مــن  المئــات 
الخاصــة  والمستشــفيات 
والامهــات  للابــاء  واتيــح 
جنــس  وتحديــد  »الاختيــار«  فرصــة 
المولــود المرتقــب قبــل وبعــد الاخصــاب. 
ــي  ــا ف ــم والتكنولوجي ــح العل ــذا اصب وهك
ــي  ــد الاجتماع ــذا التقلي ــة به ــة الادام خدم
ــذي هــو بالاســاس يتناقــض  الرجعــي وال
مــع كل حقــوق الطفــل والمــراة بالدرجــة 

الاســاس.
منــذ بــدء فحوصــات تحديــد جنــس الجنيــن 
فــي الســبعينات الــى الان تناقصــت اعــداد 

البنــات المولــودات ب 63 مليــون بنــت.
حســب احصائــات الامــم المتحــدة، يتــم 
ســنويا اجهــاض مابيــن 1.2 الــى 1.5 
ــا  ــم وان 90% منه ــي العال ــى ف ــن انث جني

ــن. ــد والصي ــي الهن ــي ف ه
شــيء  كل  الراســمالي،  المجتمــع  فــي 
ومصــدر  ســلعة  يصبــح  ان  بامكانــه 
الربــح حتــى رغبــات الأشــخاص، ولايهــم 

مــا اذا كانــت هــذه الرغبــات مناقضــة 
كانــت  انــه  وبمــا  الانســانية،  للمعاييــر 
ــة«  ــة و«حاج ــات مجتمعي ــاك ضغوط هن
ــف  ــن، لق ــس الجني ــد جن ــة لتحدي اجتماعي
الراســماليون هــذه الفرصــة وتــم تســخير 
التكنولوجيــا الحديثــة مثــل ال )دي ايــن 

اي( فــي خدمتهــا.
ــن  ــا م ــار مقطع ــذا المضم ــي ه ســأورد ف
مقالــة لجريــدة الريــاض فــي صفحتهــا 
ــوان  ــوم 13.3.2013 بعن ــة ي الالكتروني
)النســاء »مقتنعــات« خوفــا مــن الــزواج 
عليهــن.. والرجــال »مســتحين«( التــي 
الــى  ولامبــالاة  صراحــة  بــكل  تدعــو 
والطفلــة  المــراة  وتحقيــر  الذكوريــة 

الانثــى، يأتــي فيهــا:
»لــم يعــد تحديــد جنــس المولــود امــرا 
صعــب المنــال لمــن يرغــب ان يكــون 
ضيفــه القــادم بنتــا او ولــدا، وتحديــدا لمــن 
ــات  ــدة بن ــد ع ــد بع ــب الول ــد ان ينج يري
ــذا الموضــوع  ــث يجــد ه ــن، حي رزق به
بيــن  النقــاش  مــن  واســعا  اهتمامــا 
الزوجيــن، خاصــة الزوجــة التــي تخشــى 
ــا ب ))ضــرة((  ــريك حياته ــط ش ان يرتب

ــد.« ــن الول ــا ع ــرى بحث اخ
ليــس فقــط تفضيــل الولــد علــى البنــت 
ــة  ــا حاجــة وظاهــرة طبيعي تطــرح وكانه
جــدا، بــل حتــى كــون المــرأة مهــددة بــان 
يرتبــط زوجهــا بامــرأة اخــرى بحثــا عــن 
الولــد! ايضــا كأمــر طبيعــي جــدا ولا 
ــول«  ــال »الحل ــرض المق ــه!، ويع ــد من ب
انجــاب  لضمــان  للعوائــل  الموجــودة 

الاولاد وتجنــب انجــاب البنــات!.
مــن اجــل ايجــاد حلــول واقعيــة لهــذه 
ينــادي  اللامســاواة،  وهــذه  القضيــة 
البعــض بســن القوانيــن ومتابعــة مــدى 
وتقديــم  الحــالات  وتدويــن  تطبيقهــا 
التقاريــر والاحصائيــات حولهــا. هــذه 
ــا  ــا، ولكنه ــب اجرائه ــة وواج ــا مهم كله
لا توفــر اجابــة علــى الاســس والاســباب 
البغيضــة  الظاهــرة  لهــذه  الاجتماعيــة 
والمجتمــع  الذكوريــة  هــي  والتــي 
اللامتســاوي والطبقــي الــذي يشــكل أكبــر 
ــوي  ــس الانث ــر الجن ــاة ومصي ــد لحي تهدي

فــي العالــم.


